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في مدرستك أو معمل العلوم الخاص بها، لا بد أن تجد ملصقًا على أحد الجدران يحوي كل العناصر
الكيميائية ورموزها، من الهيدروجين إلى اليورانيوم، وإذا كان الملصق حديثًا ستجد فيه بعض العناصر
الجديـدة الـتي ربمـا لم تسـمع بهـا مـن قبـل، يسـمّى هـذا التصـنيف للعنـاصر الجـدول الـدوري، وتمثـل

هذه العناصر الذراّت بكل أنواعها.

يعرف علماء اليوم كيف تتّحد هذه الذرات معًا لتشكلّ عالمنا بما في ذلك أجسامنا، هذا ما نسمّيه
الكيميــــاء، لكــــن الكثيريــــن لا يعرفــــون أن أول مــــن حــــاول رســــم الجــــدول الــــدوري للعنــــاصر كــــان
ــا بكــل المقــاييس، فكيــف ومــتى اخُــترع علــم ا مســلمًا شهــيرًا، جعــل مــن الكيميــاء علمًــا إسلاميكيميائي

الكيمياء؟

من الخيمياء إلى الكيمياء
كما ورد في كتاب “لسان العرب” لابن منظور الأنصاري، إن كلمة الكيمياء هي كلمة عربية مشتقة من
كلمة Chama، ويشرح أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي ذلك في كتابه “مفاتيح العلوم”، قائلاً إن
اسم Chemie (كيمياء) هو اسم عربي مشتق من Chama أي إخفاء شيء ما، وهذا يؤكد ما كتبه

أبو بكر الرازي عندما أطلق على كتابه في الكيمياء والطب “سرّ الأسرار”.

رغم أننا ذكرنا سابقًا أن الكيمياء كانت علمًا إسلاميا منذ البداية، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة وجود نوع
من الممارسات الغامضة التي عُرفت بـ”الخيمياء”، فقد بدأت الكيمياء خرافية تستندُ على الأساطير
يـق القـدماء شرح مكونـات العـالم، لكنهـم لم يفلحـوا كثـيرًا في مجـال الكيميـاء، وفي البابليـة، وحـاول الإغر
العصــور الوســطى خلط النــاس بين علــم الكيميــاء والخيميــاء الــتي كــانت تُمــارس في أوروبــا وأفريقيــا

وآسيا.

كان الهدف الأساسي للخيميائيين هو تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة، وذلك لأن العلماء
في الحضارات ما قبل الحضارات الإسلامية كانوا يعتقدون أن المعادن المنطرقة مثل الذهب والفضة
ــبرودة والجفــاف ــابع مــن الحــرارة وال ــوع واحــد، وأن تباينهــا ن ــد مــن ن والنحــاس والقصــدير والحدي
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يــة العنــاصر الأربعــة (المــاء والهــواء والنــار والرطوبــة الكامنــة فيهــا، وهــي أعــراض متغــيرّة نســبة إلى نظر
والأرض أو الــتراب)، لــذا يمكــن تحويــل هــذه المعــادن مــن بعضهــا البعــض بواســطة مــادة ثالثــة وهــي

الإكسير.

، ارتبطت الخيمياء قديمًا في حين أن علم الكيمياء الحديث بات علمًا مستقلا
بالخرافة والسحر

ومـن هـذا المنطلـق، تخيّـل بعـض علمـاء الحضـارات السابقـة للحضـارة الإسلاميـة أنـه بالإمكـان ابتكـار
إكسير للحياة أو حجر الحكمة الذي يزيل علل الحياة ويطيل العمر، وقيل أيضًا إنه يمكن أن يخلق

الحياة، وهو ما سعى إليه العديد من ممارسي الخيمياء. 

ليس من الواضح متى بدأ المسلمون بالتحديد في إبداء اهتمامهم بالكيمياء، ولكن تم الاتفاق على
أن خالد بن يزيد بن معاوية الأموي (-م) كان أول مسلم يهتم كثيرًا بهذا العلم، حيث كان
مرشحًــا للحكــم وعنــدما لم يَفُز أعــاد تــوجيه جهــوده مــن الســياسة إلى العلــم، وروي أنــه كلّــفَ بعــض
الأقبــاط النــاطقين بالعربيــة، مثــل ميرينــوس وشمعــون وإســطفان الإســكندري، بجمــع بعــض أبحــاث

ية وترجمتها إلى اللغة العربية. الكيمياء الموجودة بالإسكندر

ومن هنا وصلت الخيمياء بكل ما فيها من أوهام ومفاهيم خاطئة إلى المسلمين، وكان هدفها في
ذلك الوقت الوصول إلى أهداف خيالية لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالكيمياء الحديثة، لأن

الأخيرة مبنية على قوانين وأسُُس علمية.

في البداية اعتقد الكيميائيون المسلمون -مثل الإغريق- أن جميع المعادن من العناصر الأصلية نفسها:
الماء والهواء والنار والأرض، وأن خواصها متغيرة، والاختلاف بينها بسبب الاختلاف في العناصر المكونة
لها، لذلك كل من يريد صنع الذهب سيتعينّ عليه فقط تحويل المعدن إلى عناصره الأصلية وإعادة

صنعه باستخدام النسب الصحيحة لعناصر الذهب.

ومع ذلك لم يتمكنّ أحد من تحقيق هذا الهدف، حتى تمكنّ المسلمون من اكتشاف مواد وقوانين
جديدة مكنّتهم في النهاية من الانتقال من الخيمياء إلى الكيمياء. 

في القـرن الــ  ميلادي، ظهـر رجـل غـيرّ كـل المفـاهيم، عُـرف باسـم “جـابر الكيميـائي”، واسـمه الحقيقـي
جابر بن حيّان، أحدث ثورة حقيقية في علوم الكيمياء وتفسيرات الظواهر، وأنقذَ عقل البشرية من

السبات والتيه، إزاء مشاهداته لما يعتمل من حوله.   

يـن كـانوا يجـرون تجـاربهم العلميـة ويجـودون فيهـا، فـإن مـا كـانوا رغـم أن جـابر بـن حيّـان وعلمـاء آخر
يقومون به من أعمال كان مزيجًا من الكيمياء والخيمياء، حيث يعني لفظ الكيمياء باللغة الإنجليزية
Chemistry، وهــو مشتــق مــن كلمــة الخيميــاء، لكــن في حين أن علــم الكيميــاء الحــديث بــات علمًــا

، ارتبطت الخيماء قديمًا بالخرافة والسحر. مستقلا
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بالنسبة إلى خلفه من العلماء، عُرف ابن حيان بلقب الصوفي أو المتصوف، لأنهم اعتقدوا أن أعماله لم
تختلف عن السحر، وما زال في عصرنا من يراها ضربًا من السحر، ففي حين أن التفاعلات الكيميائية
لها تفسير علمي معروف، إلا أن ما نطلق عليه حاليا علم الكيمياء امتدّت جذوره قديمًا إلى الخيمياء

(الكيمياء القديمة) في الحضارة الإسلامية. 

في الواقــع، كــان النــاس ينظــرون إلى جــابر نفســه بنــوع مــن الارتيــاب، لكــن ذلــك يعــود إلى طريقتــه في
الكتابة، فقد سجّل في كتبه نتائج التجارب التي أجراها في مختبره بطريقة معقدة للغاية، لكن تلك
الرموز الغريبة كانت تخفي علومًا مدهشة، لدرجة أننا نعتبر جابر اليوم أحد أوائل الكيميائيين في العالم

بسبب تجاربه المفصّلة.

وفي حين كان الخيميائيون الأوائل مهووسين بتنقية وإنضاج بعض المواد والوصول بها إلى الكمال،
كــان جــابر بــن حيّــان مهووسًــا بــإجراء بحــوث عديــدة علــى مختلــف أنــواع الأحمــاض، إلا أن الذهــب
معــروف بصــعوبة إذابتــه، فهــو مثــل جميــع الفلــزات النبيلــة الأخــرى غــير قابــل للتفاعــل الكيميــائي مــع

الأحماض.

كـوا ريجيـا، ويعـني اسـمه “المـاء الملـكي”، ثمـة حمـض واحـد بإمكـانه القيـام بهـذه المهمـة، وهـو حمـض أ
لأهميته البالغة في الكيمياء والتعدين، وقدرته على إذابة البلاتين والذهب، وهناك اعتقاد بأن جابر

بن حيان هو أول من قام بتقطيره من حمض النيتريك والهيدروكلوريك.

ولم تكن الكيمياء في بداياتها تتوقف على حدود الخيمياء، حيث إن العديد من التطورات التي شهدها
علم الكيمياء كان الإسلام الدافع الحقيقي ورائها، فقد أدّى الاهتمام بالنظافة باعتبارها شرطًا من
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شروط الإيمــان في الإسلام إلى تطــوير صــناعات بكاملهــا، منهــا تطــور صــناعة الصــابون، حيــث تــبينّ أن
أول قطعة صابون جافة صُنعت في بلاد المسلمين.

الكثير من العمليات الكيميائية التي طوّرها ابن حيان ساهمت في صناعات ذلك الزمان، فقد كتب
حول الفوارق بين الأحماض والقلويات، كما أن كلمة قلوي في اللغة العربية مشتقة من لفظ القالي،
ــالطبع تُســتخدم ــة، وب وتعــني رمــاد العشــب الملحــي، والــتي تشــير إلى المصــدر الأصــلي للمــواد القولي

رة التي كانت اكتشافًا جديدًا. القلويات في صناعة ألواح الصابون المعط

العصر الذهبي للكيمياء
بين القــرنين الـــ  والـــ ، عــاشت بلاد الإسلام عصرًا ذهبيــا ازدهــرت خلالــه العلــوم والمعــارف، حيــث
نجـح علمـاء مـن بلاد المسـلمين في طـ مـدخل تجريـبي رصين للعلـوم، وحوّلـوا خرافـة الخيميـاء، أي
ــاء، إلى علــم مســتقل قــامت عليــه الصــناعات الكيميائيــة الــتي أعــادت صــياغة العــالم صــناعة الكيمي

الحديث.

يرجع الفضل إلى العلماء المسلمين في اكتشاف وتطوير بعض العمليات
الكيميائية البسيطة، مثل التقطير والتسامي والتبلور والتكسيد

وقد تأثر بعض العلماء المسلمين الأوائل كجابر بن حيان وأبو بكر الرازي بنظرية العناصر الأربعة التي
يـق القـدماء، لكنهمـا قامـا بدراسـة علميـة دقيقـة لهـا، أدّت إلى ورثهـا العلمـاء العـرب مـن فلاسـفة الإغر
يبيـة، وساعـدت محاولـة معرفـة مـدى وضـع وتطـبيق المنهـج العلمـي التجريـبي في حقـل العلـوم التجر
صــحة العنــاصر الأربعــة علمــاءَ العــرب والمســلمين في الوقــوف علــى عــدد كــبير مــن العنــاصر الكيميائيــة،

وكذلك بعض التفاعلات الكيماوية.  

شرع علمــاء العصر الــذهبي للعلــوم في تطــبيق المنهــج العلمــي في مجــال الكيميــاء، فقــد كــانوا يجــرون
تجاربهم بطرق مثّلت قفزة هائلة في منهجية التفكير الفلسفي أو المجرد التي اتبّعها الإغريق القدماء،
والـتي اسـتندت إلى الـرأي المجـرد مـن التجربـة العلميـة لتفسـير كـل الظـواهر الطبيعيـة ومعرفـة حقيقـة

ية. المواد الصلبة والسائلة والغاز

لكــن لإجــراء تجــارب عمليــة دقيقــة كــان علمــاء العصر الــذهبي في حاجــة إلى أجهــزة وأدوات لم تكــن
موجـودة، ولهـذا كـان عليهـم ابتكارهـا واختراعهـا وشحـن مهـاراتهم وكفـاءاتهم في التعامـل مـع حرفـة

وصناعة الزجاج.

لذا يرجع الفضل إلى العلماء المسلمين في اكتشاف وتطوير بعض العمليات الكيميائية البسيطة، مثل
التقطـير والتسـامي والتبلـور والتكسـيد، وبهـذه العمليـات البسيطة اسـتطاع جهـابذة العلـم في مجـال
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علم الكيمياء اختراع أدوات وأجهزة متنوعة للتجارب العلمية، التي قادت علماء العصر الحديث إلى
غزو الفضاء.  

بالطبع قــامت الصــناعة الكيماويــة بإعــادة تشكيــل عالمنــا الحــديث لتــوفر لنــا مختلــف أنــواع الأدويــة
والعقاقير، إضافة إلى الوقود، حيث يمثّل ب التقطير في مصافي النفط الحديثة نسخة متطورة من
كثر جهاز ابتكره العلماء المسلمون في العصر الذهبي يسمّى الإنبيق، واستخدموه كأداة للتقطير قبل أ

من  سنة. 

إن كـان ابـن حيـان يصـنع الإنـبيق في نهايـة القـرن الــ ، فمـن المؤكـد أنـه لم يكـن يقـوم بذلـك بالطريقـة
الحديثـة نفسـها، فلـوح الزجـاج المسـتخدم قبـل  سـنة كـان بـالطبع مختلفًـا، حيـث كـان عليهـم
وضــع الرمــل مــع الرصــاص وجميــع المكونــات الأخــرى داخــل أفــران لصــهرها حــتى درجــة الانصــهار،
ورغم أنهـم قـاموا بـالنفخ لتشكيـل الزجـاج المنصـهر، لم يكـن لـديهم أجهـزة تولّـد درجـة عاليـة مثـل تلـك

الموجودة لدينا اليوم. 

ويسبق العالم المسلم جابر بن حيان الجميع تاريخيا في هذا الاتجاه، ويُعتبر أول عالم في العصر الذهبي،
فقـد أجـرى الكثـير مـن التجـارب والعمليـات الكيميائيـة الـتي لا يـزال معظمهـا مسـتخدَمًا، علـى سبيـل

المثال التكليس أو الترسيب أو التقطير.



كــان عــالم الفيزيــاء والكيميــاء أبــو بكــر الــرازي واحــدًا مــن رواد التقطــير في القــرن الـــ  ميلادي، مــن بين
مؤلفاته العديدة وصفه المبكر ذائع الصيت في استخدام التقطير لإنتاج الكيروسين وحمض الكبريتيك

والكحول النقي، حيث لم يُستخدَم الكحول للمعاقرة بل كمطهّر للأغراض الطبية.

تعتمد الكيمياء الحديثة على القدرة على تقدير الموازين والقياسات بدقة متناهية، هذا الأمر يمكن
تقفي أثره في العصر الذهبي للعلوم، فأحد الأسباب التي تجعلنا نعتبر علماء العصر الذهبي للعلوم
هــم أول علمــاء حقيقيين هــو ولعهــم بالدقــة المتناهيــة، لهــذه الأســباب نعتــبر ابــن حيــان والــرازي أول

علماء كيمياء فعليين.

في القـرن الــ ، شيّـد العـالم المسـلم الفيزيـائي والكيميـائي عبـد الرحمـن الخـازني مجموعـة مـن المـوازين
الرائعة باستخدام قانون اتزّان الموائع، ويُقال إن دقتها تصل إلى  من  ألف جزء، واحتوى كتابه
“ميزان الحكمة” على أوصاف للآلات العلمية التي قام بتركيبها سابقيه من قبل، ويشمل القياس

المتري والدورق المكثف.

أبو الكيمياء
نشــأ العــالم المســلم جــابر بــن حيــان في العــراق، وأمــضى معظــم حيــاته في مدينــة الكوفــة، إحــدى المراكــز
العلميـة الجامعـة الـتي انتـشرت في العـالم الإسلامـي الكـبير حينهـا، ونمـا بـداخله حـب الطـب والصـيدلة

بسبب مهنة والده الذي كان يعمل عطارًا.

كان الإمام جعفر الصادق أول أساتذته، علّمه مبادىء الكيمياء والفلك والطب والصيدلة، وفر مع
كمل دراسته على أسرته إلى اليمن عقب مقتل أبيه على يد الأمويين بسبب مساندة العباسيين، وأ

يد العالم حربي الحميري.

استحق ابن حيان لقب “أبو الكيمياء”، فهو أول من استخدم الكيمياء عمليا في التاريخ، ففي بداية
القرن الـ  ميلادي كانت هوية وأعمال ابن حيان مثار جدل في الأوساط الإسلامية، وكانت كتبه في
كثرهــا أثــرًا في قيــادة الفكــر العلمــي في الــشرق القــرن الـــ  مــن أهــم مصــادر الــدراسات الكيميائيــة وأ

والغرب.

يقول الطبيب و المستشرق الألماني ماكس ميرهوف: “يمكن إرجاع تطور
الكيمياء في أوروبا إلى جابر بن حيان بصورة مباشرة”

صات، وتغطي أعماله مجالات الطب والموسيقى والكيمياء أو كان جابر بن حيان عالماً متعدد التخص
الخيمياء وغيرها الكثير، وانتقلت عدة مصطلحات علمية من أبحاثه العربية إلى اللغات الأوروبية عن

طريق اللغة اللاتينية التي تُرجمت أبحاثه إليها.
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كبر بكثير من قدرة رجل واحد على تأليفها، ثمة آلاف المخطوطات التي تُنسب إلى ابن حيان، وهي أ
يــن نحلــوا مخطوطــاتهم العلميــة باســمه تقــديرًا منهــم لــه، ولهــذا يُعتقــد أن الكثــير مــن العلمــاء المتأخر

وبغض النظر فإن لابن حيان الفضل في تطبيق منهجية التجريب في الكيمياء.

وصـفه ابـن خلـدون، وهـو بصـدد الحـديث عـن علـم الكيمياء، فقـال: “إمـام المـدونين جـابر بـن حيـان،
حتى أنهم يخصونها به فيسمونها “علم جابر”، وله فيها  رسالة، كلها شبيهة بالألغاز”.

ومن أهم الإسهامات العلمية لجابر بن حيان في الكيمياء إدخال المنهج التجريبي إليها، وهو مخترع
القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي، وهو صاحب الفضل فيما عرفه
الأوروبيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس، وهو كذلك أول من أدخل عنصرَي التجريب

والمعمل في الكيمياء.

كثر كثر تعقيدًا، واتبّاع مشهد علمي أ تمكنّ جابر بن حيان والعلماء الأوائل من إجراء تجارب علمية أ
صرامـــة في جميـــع نـــواحي الكيميـــاء، شمـــل أيضًـــا طريقتـــه في دراســـة المـــواد ومنهجيتـــه في تجميعهـــا

وتصنيفها.

يمكننا تصنيف المواد من استكشاف جميع جوانب العلم، لكن الأمر الفريد الذي أتى به ابن حيان هو
تصـنيفه للمـواد ليـس وفـق عوامـل عشوائيـة، بـل وفـق طـرق اسـتجابتها في التجـارب العلميـة، وكـان

لهذا المفهوم أثر كبير في تغيير كثير من النظريات السائدة قبل ذلك الحين.

لقــد كــان جــابر بــن حيــان في تطــبيقه للمنهــج العملــي في تجــاربه في بــدايته، وشرع بعــده علمــاء كيميــاء
آخرون مثل الكندي والرازي، وتستند الطريقة التي نتبعها في علم الكيمياء اليوم إلى تنظيم وترتيب
العنـاصر الكيميائيـة والعنـاصر ودراسـة خواصـها تمامًـا مثـل سلسـلة التفاعـل، وهـذا مـا كـان يقـوم بـه

جابر بن حيان في المقام الأول.

يــر المعــادن وتحضــير ويعــدّ جــابر مــن رواد العلــوم التطبيقيــة، وتتجلّــى إســهاماته في هــذا الميــدان في تكر
كســيد ــاني أ ــاء واســتعمال ث ــانع لتسرب الم ــغ الجلــود وطلاء القمــاش الم الفــولاذ وصــبغ الأقمشــة ودب

الكربون في صناعة الزجاج.
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في دروس الكيمياء اليوم، نستخدمُ أنابيب الاختبار وأواني زجاجية غريبة الشكل لم المواد الكيميائية
أو تسخينها، الكثير من هذه المعدات الكيميائية صمّمها ابن حيان، واستند في إلهامه إلى مجموعة

من العلماء، لكنه أول اسم في قائمة علماء العصر الذهبي للعلوم العربية.

وكــان ابــن حيــان مــن أوائــل مــن اســتعملوا الميزان في قيــاس المقــادير والمحاليــل المســتعملة بتجــاربه
الكيميائية، ونجح في تثبيط الصدأ على الأسطح، وتطوير صناعة الفولاذ، وكشف الغش في الذهب،

وتمكنّ من اختراع نوع مضيء من الحبر بالإمكان قراءته ليلاً.

كما اخترع بطلب من الإمام جعفر الصادق نوعًا من الورق المقاوم للنار، وكتب به كتاب جعفر الذي
وُضـــع في مكتبـــة “دار الحكمـــة”، واكتشـــف طرقًـــا لتحضـــير العديـــد مـــن المـــواد الكيميائيـــة: كربونـــات

الرصاص وكبريتيد الزئبق والأكاسيد ومركبات الزرنيخ.

تعــود شهــرة جــابر بــن حيــان إلى ترجمــاته العديــدة، منهــا كتــاب “الرسائــل الســبعين” الــذي تُرجــم إلى
اللاتينية، وتُضاف إلى هذه الكتب تصنيفات أخرى عديدة تتناول -إلى جانب الكيمياء- شروحًا لكتب
و  أفلاطون وأرسطو ورسائل في الفلسفة والتنجيم والرياضيات، وقيل إنها تتراوح ما بين

كثرها. كتاب، لكن ضاع أ

وقد تُرجمت بعض كتب جابر إلى اللغة اللاتينية في أوائل القرن الـ ، كما تُرجم بعضها من اللاتينية
إلى الإنجليزية عام ، وظل الأوروبيون يعتمدون على كتبه لعدة قرون، وقد كان لها أثر كبير في

تطوير الكيمياء الحديثة.

وفي هذا يقول الطبيب والمستشرق الألماني ماكس ميرهوف: “يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى
كبر دليل على ذلك أن كثيرًا من المصطلحات التي ابتكرها ما زالت جابر بن حيان بصورة مباشرة، وأ

مستعملة في مختلف اللغات الأوروبية”.



رواد الكيمياء
كثر تطورًا، كان اسمه أبو بكر الرازي، بعد ابن حيان بقرنَين، نقل عالم با آخر الكيمياء إلى مستوى أ
وسار على طريق جابر، ودمج العديد من الأفكار نفسها واستخدم المصطلحات نفسها إلى حد كبير،
وقــال إن “جــابر مــن أعلام العــرب العبــاقرة وأول رائــد للكيميــاء”، وكــان يشــير إليــه باســتمرار بقــوله
“الأستاذ جابر بن حيان”، في حين قال عنه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون: “جابر أول من

علم الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء”.

ب نجم عالم الكيمياء عز الدين الجلدكي، الذي اكتشف أن حمض النيتريك له
القدرة على فصل الذهب عن الفضة، وأن كل مادة ينتج عنها ألوان خاصة

نتيجة الاحتراق

كتـب الـرازي عـددًا مـن الرسائـل الـتي أصـبحت معروفـة في العلـوم الغربيـة، وأهمهـا كتـابه الشهـير “سرّ
الأسرار” الذي اعتُبر عملاً تأسيسيا لعدة قرون، ورتبّ فيه المواد بعناية في قائمة طويلة وفقًا لخواصها

الكيميائية، متخطيًا بأشواط العناصر الأساسية الأربعة عند القدماء الإغريق.

ـــار ـــة واثنين مـــن كب ـــاء الإسلامي ـــاريخ الكيمي ـــا الاســـمَين العظيمَين في ت ـــرازي كان في حين أن جـــابر وال
المساهمين في تاريخ الكيمياء، فقد أضاف علماء مسلمون آخرون أيضًا إلى السجلاّت، وأحرزوا تقدمًا
ــا في التركيــب ــا علمي ــم الصــيدلة، وتضمّنــت هــذه المجــالات تحقيقً ــة أو عل ــا في مجــال الأدوي ملحوظً

والجرعات والاستخدامات والتأثيرات العلاجية للأدوية.

علــى سبيــل المثــال، احتــوى كتــاب ابــن البيطــار “الجــامع لمفــردات الأدويــة والأغذيــة” علــى ســجلاّت
مفصّـلة للنباتـات الموجـودة في الأراضي الممتـدة علـى طـول ساحـل البحـر الأبيـض المتوسـط بين إسـبانيا
يــا، بالإضافــة إلى ذلك قــارنَ بشكــل منهجــي هــذه المعرفــة بمعرفــة علمــاء العصــور السابقــة، وسور

واستخدمَ الأوروبيون كتابه في علم النبات حتى عصر النهضة.

حذا ابن سينا حذو أساتذته من علماء المسلمين، ولم يقتصر دوره على الإسهامات الطبية، فقد كان
ا، وشرح مؤلفات اليونان والعرب في الكيمياء، وأنكر تحويل المعادن الرخيصة إلى نفيسة، ا فذصيدلاني

وفسرّ أن لكل عنصر تركيبه الخاص الذى لا يمكن تغييره بطرق التحويل المعروفة وقتها.

حمل العالم الكيميائي العربي ابن إسحاق الكندي وجهة النظر نفسها حول تحويل المعادن الرخيصة
إلى معـــادن ثمينـــة، كمـــا أسّـــس صـــناعة العطـــور، وأجـــرى العديـــد مـــن الأبحـــاث لإنتـــاج العطـــور
كـثر ومسـتحضرات التجميـل والمسـتحضرات الصـيدلانية، ويتضمّـن كتـابه “كيميـاء العطـور والتقطـير” أ
يــة والمراهــم وبــدائل الأدويــة المكلفــة، وحــتى يــوت والميــاه العطر مــن  وصــفة لصــنع العطــور والز

معدّات لصنع العطور مثل الإنبيق.
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يحــان الــبيروني هــو أيضًــا أحــد علمــاء العصر الــذهبي في الكيميــاء، وإلى جــانب اهتمــامه بعلــوم أبــو الر
الفلـك والصـيدلة والتـاريخ والرياضيـات والفيزيـاء، كـان لـه العديـد مـن الإسـهامات في علـم الكيميـاء،
فقـــد حـــدد أوزان المعـــادن النوعيـــة في الهـــواء، وقـــام بصـــناعة الفـــولاذ، وتحضـــير كربونـــات الرصـــاص

القاعدية، ويعدّ كتابه “الجماهر في معرفة الجواهر” أحد أهم المراجع في علم الكيمياء.

ــاء عــز الــدين الجلــدكي، الــذي اكتشــف أن حمــض ــ نجــم عــالم الكيمي ـــ  الهجــري، ب وفي القــرن ال
النيتريــك لــه القــدرة علــى فصــل الذهــب عــن الفضــة، وأن كــل مــادة ينتــج عنهــا ألــوان خاصــة نتيجــة
الاحتراق، ويرجع إليه الفضل في التنبيه بخطر استنشاق الغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية،
فكان يضع قطعة من القطن داخل أنفه، حتى وصل الأمر إلى استخدام الكمامات داخل معامل

الكيمياء.
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